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مقتل طرفة بن العبد، نظرة جديدة

شاكر العامري (
الملخص:

ولد طرفة بن العبد وترعرع في البحرين في عائلة كثيرٌ من أفرادها شعراء، إضافة إلى بيئة شعرية خرّجت كثيراً من فحول الشعراء؛ أعني بيئة البحرين التي كانت لها في الأدب العربي إسهامات وإسهامات. قال الشعر ولمّا يبلغ الحلم، وكان له طبع نقّاد وبصيرة نافذة.

تنقّل طرفة في بلاد كثيرة؛ أولها كان بلاط ملك المناذرة، عمرو بن هند، الذي كان حتفه على يديه. وقد أدّى الصراع السياسي الذي اندلع بين عمرو بن هند وإخوته من جهة، وأخيهم لأبيهم عمرو بن أمامة من جهة أخرى، أدى إلى أن يدخل طرفة في خضمّه، فرحل مع عمرو بن هند عندما رحل إلى اليمن مغاضباً، وكان ذلك بداية النهاية لحياة طرفة. فبعد مقتل عمرو بن أمامة وعودة طرفة إلى قومه، ومن ثَمّ إلى بلاط الحيرة، لم يستطع كلا الطرفين أن ينسى ما حدث، فكان كلاهما يختلق الأعذار للوقيعة بالآخر: طرفة بشعره وعمرو بن هند بسيفه، حتى تُوِّج ذلك بقرار إلقاء القبض على طرفة، وسجنه، ثم مقتله.

إنّ الأقوال والحكايات التي حيكت حول مقتل طرفة، والتي أهمها حكاية ــ أو بالأحرى أسطورة ــ الكتاب الذي ينصّ على إعدام حامله، والذي حمله طرفة من عمرو بن هند إلى واليه على البحرين لتكتمل فصول المأساة التاريخية، يرافقها ذلك الإصرار العجيب للحوادث لتصبّ في مسير واحد مرسوم من قبل، ألا وهو مقتل طرفة، لا تقوى على الصمود أمام المنطق والعقل إن أخضعناها لأحكامهما.

هذه المقالة هي محاولة جادّة لوضع النقاط على الحروف في ما يتعلّق بحياة طرفة والأساطير التي حيكت حول مقتله؛ إذ تثبت بالأدلة النقلية والعقلية أنّ السبب الأصلي لمقتل طرفة هو قيامه بهجاء عمرو بن هند وآل المنذر بأقبح هجاء وأبشعه، وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى مقتله في مثل تلك الظروف، وما عدا ذلك من الأسباب التي ذُكرت كان تمهيداً وتحضيراً لحدوث السبب الأصلي؛ إذ لو حذفنا هجاء طرفة لعمرو بن هند، لما كان القتل لِيحدث، حيث لم يقم عمرو بن هند بقتل طرفة إلّا بعد أن قام الأخير بهجوه.

المفردات الرئيسية: طرفة، البحرين، اليمن، عمرو بن هند، عمرو بن أمامة، البلاط
المقدمة:

الحمد لله الذي أعطى فغمر، وقدر فغفر، والصلاة والسلام على سادة البشر، محمد وآله الخِيَر، وعلى أوليائهم في ما جاء أو غبر، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم من الأولين والآخرين.

أمّا بعد، فإنّ الحديث عن طرفة، الشاعر الجاهلي، حديث ذو شجون يتناول أوّل ما يتناوله حياته التي حيّرت أهل التاريخ والأخبار، فنسجوا حولها الأساطير، وحاكوا حولها الحكايات، متعجّبين من قِصَرها وكثرة نتاج طرفة بن العبد من الشعر وجودته.

أوّل مسألة تواجه الكاتب عن الشاعر طرفة بن العبد هي قلّة الدراسات التي كتبت عنه. فلم أعثر بين الكتب التي بحثت حول شعره وحياته سوى على كتاب واحد تناول هذا الموضوع بشكل علمي، وهو كتاب الدكتور محمد علي الهاشمي (طرفة بن العبد: حياته وشعره). أمّا الكتب الأخرى، فقد قامت بجمع أشعاره المنسوبة إليه من بطون الكتب بديوان، أو تناولت معلقته ضمن المعلَّقات الجاهلية الأخرى مع شيء وجيز عن حياته دون تحقيق أو تمحيص إلّا ما ندر.

وقد تناولت المقالة حياة طرفة فقط دون التطرّق إلى شعره، إلاّ إذا تعلّق بمجال من مجالات حياته كان ضرورياً لسبر غوره، أو الاستدلال على حادثة أو مسألة. وقد كان أهمّ موضوع في حياة طرفة، الذي كان من شعراء البلاط، هو العلاقة في ما بينه وبين عمرو بن هند بشكل خاص، وبين أمراء البلاط من المناذرة بشكل عام؛ حيث ساءت تلك العلاقة في أخريات أيام عمر طرفة لتنتهي بأسوإ حادثة يمكن أن تحلّ بشاعر في بلاط، وهو ما ركّزت عليه المقالة بشيء من التفصيل. أرجو أن أكون قد استطعت إيفاء الموضوع حقّه، ورسم صورة واضحة لحياة طرفة تجلو ما كان يلفّها من غموض وضباب. 

والله أدعو أولاً وآخراً أن يعينني في ما قصدت إليه، إنّه خير ناصر ومعين.

مولده ونشأته:
هو طرفة بن العبد بن سفيان بن مالك بن ضُبَيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُكامة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من نزار بن معدّ بن عدنان، واسمه عمرو وكنيته أبو إسحاق. أمّا طرفة فهو لقبه، والطرفة واحدة الطرفاء، وهو شجر الأثل. ولم تحدد المصادر القديمة سنة ولادة طرفة أو وفاته، وقد حاول المحدَثون ذلك، فجعل أكثرهم ولادته سنة 538م، ومنهم من اعتبرها عام 543م، كما أنهم اختلفوا في تحديد سنة وفاة طرفة، فأكثرهم أجمع على سنة 564م، وذلك اعتماداً على بيتين للخِرْنِق، أخت طرفة من أمّه، من قصيدة لها في نعيه تقول فيها: 
	عددنا له ستّاً وعشرين حِجّةً

	
	فلما  توفّاها  استوى سيّداً ضَخْما


	فُجعنا به لمّــا رجونا إيابَهُ

	
	على خير حال، لا وليداً ولا قَحْما



فإذا اعتبرنا ولادته عام 538م، ثم أضفنا إليها 26 سنة، فسيكون عام وفاته 564م، وهو ما يُجمِع عليه أكثر المؤرخين، وإن كان بعضهم اعتبرها عام 500م (جرجي زيدان)، وآخر اعتبرها عام 560م (عمر فرّوخ)، وثالث جعلها عام 567م (محمد علي الهاشمي)، بعد أن أضاف إلى سنة 564 ثلاث سنوات وقال: إن طرفة أمضاها بعد رجوعه إلى قومه، حيث اعتبر أبيات الخِرنق السالفة تؤرّخ لحياة طرفة قبل عودته إلى قومه، ورابع اعتبرها سنة 569م (حنّا الفاخوري) بعد أن اعتبر عام ولادته 543م.

يقول عمر فرّوخ (1984م): 


اسمه عمرو بن العبد بن سفيان من بني سعد بن مالك بن ضُبيعة من بكر بن وائل وطرفة لقبه. أمّه وردة بنت عبد العزى من بني ضُبيعة بن ربيعة بن نزار، وأخته من أمه الخِرنق بنت بدر بن مالك كانت شاعرة. مات أبوه وكان طرفة صغيراً، ورفض أعمامه أن يعطوه حقّه من إرث أبيه؛ فنشأ مع أمّه في بؤس (ص 135).
أمّا حنّا الفاخوري (1368 هـ. ش)، فيعتبر أمّه وأباه كليهما من أصل شريف، وأنّ أمّه هي وردة بنت عبد المسيح، وأنّ أباه عبد البكري كان شاعراً (ص 71).
ويقول عنه عبد الجليل (1373 هـ. ش): «طرفة واحد من شعراء بلاط الحيرة. ولد في البحرين في عائلة مرفّهة الحال يتيم الأب؛ فانشغل باللهو والمجون حتى اعترضت عليه كل القبيلة فأخرجوه وعزلوه كما يقول في معلقته» (ص47).
بيئته:

لقد كان طرفة يقطن مع قبيلته التي كانت تسكن البحرين مع عدد من القبائل العربية الكبيرة. وعن البحرين يقول الهاشمي (1987م): 
نطق العرب اسم البحرين هكذا في حال الرفع والنصب والجرّ. وهو اسم جامع لبلاد على ساحل الهند بين البصرة وعُمان، قيل هي قصبة هَجَر، وقيل هجر قصبة البحرين. وفيها عيون ومياه وبلاد واسعة كانت في مملكة الفرس وكان بها خلق كثير من عبد القيس وبكر بن وائل وتميم، مقيمين في باديتها (ص 11). 
والبحرين قديماً ليست البحرين اليوم. قال في المعجم المجمعي: «البحرين دولة عربية في الخليج، وهي أرخبيل من 33 جزيرة عاصمتها المنامة ...». (بقّال، 1375ش، ص 370).
ويتّضح من موقع البحرين على الخليج الفارسي أنّها كانت من الموانئ المهمّة، حيث تقع على طريق الملاحة بين البصرة والهند، إضافة لكونها منفذ شرق الجزيرة العربية البحريّ؛ حيث يتم تصدير المنتوجات الزراعية إلى المنطقة عن طريقه، وخاصة التمر، كما ويتمّ استيراد بضائع الهند واليمن من السيوف الهندية واليمانية والأقمشة والمنسوجات والتوابل والعطور وأدوات الزينة والأخشاب وغيرها. وقد أشار طرفة في معلّقته إلى البحر والسفن بقوله: 
	كأنَّ حُـدوجَ المالكيّـةِ غُدْوَةً

	
	خَلايا سَفينٍ بالنّواصف من دَدِ



	عَدَوْلِيَّةٌ أو  من سَفينِ ابن يامِنٍ

	
	يَجورُ بها الملّاحُ طَوْراً ويهتدي




وبعد نبوغه في الشعر، قصد طرفة الحيرة، حاضرة المناذرة الذين كانوا ملوك العراق في الشمال الشرقي من الجزيرة العربية، حلفاء الفرس وأعداء الروم وحلفائهم من الغساسنة الذين كانوا ملوك الشام في الشمال الغربي من جزيرة العرب. وقد كان ملك المناذرة الذي عاصره طرفة هو عمرو بن هند. فكيف كانت الحيرة وكيف كان ملكها؟

يرى معظم المستشرقين أن كلمة "حيرة" هي من «Harta» السريانية الأصل، ومعناها: المخيّم أو المعسكر (الهاشمي، 1987م، ص17) . وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا في المؤسس لها، فإنهم اتفقوا على أنها كانت قرية على شاطئ الفرات الأيمن؛ توسعت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت مدينة، اتخذها المناذرة عاصمة لهم.

إنّ وقوع الحيرة على شاطئ الفرات الأيمن إلى الجنوب الشرقي من مدينة النجف الحالية جعلها تتمتع بمناخ لطيف معتدل متوسط بين جفاف الصحراء ورطوبة الأنهار؛ أو بعبارة أخرى رطوبة الأنهار قد خففت من جفاف الصحراء وحرارتها. وقد كان ذلك سبباً لاعتبارها مصحّاً من قبل كثير من قاصديها آنذاك. وفي الحيرة كثير من المعالم التاريخية، أهمها: قصرا الخورنق والسدير، وفيها كثير من الأديرة القديمة، أهمها: ديّارات الأساقف.

عمرو بن هند: توالى على حكم الحيرة عدد من ملوك اللخميين الذين عُرفوا بالمناذرة لشيوع اسم المنذر فيهم. والذي يهمّنا من ملوك الحيرة هو عمرو بن هند الذي قتل طرفة. وليَ عمرٌو الملكَ بعد وفاة والده المنذر بن امرئ القيس. ولكنه لم يُسَمَّ باسم أبيه، بل سُمّي باسم أمّه؛ لأنه كان له أخ من أبيه اسمه عمرو كذلك، حيث إنّ المنذر كان قد تزوج بعد كِبَر سن هند ابنة أخيها أمامة التي أولدها غلاماً سمّاه عمرواً كذلك، وقد عُرف بعمرو بن أمامة.
ولما قام المنذر، والد عمرو بن هند، بحرمان عمرو بن أمامة من الملك من بعده ــ حيث أوصى لأخوته الثلاثة من أبيه ولم يوصِ له ــ، قام عمرو بن هند بإقطاع أخويه من أبيه قابوس والمنذر، وحرم عَمر بن أمامة، مما كان سبباً لحنقه وحقده؛ فغادر إلى اليمن والتحق به طرفة الذي كان صديقاً له. 

كان عمرو بن هند شديداً قويّ الشكيمة، ولذلك لُقّب بـ«مضرّط الحجارة»، وهو الذي قام بتحريق مائة من بني تميم، لذلك لُقّب المناذرة بآل محرِّق. وكان عمرو بن هند سريع الانفعال محباً للنظام والدقة في العمل، وهو أول ملك عربي ختم رسائله (الهاشمي، 1987م، ص34).
نبوغه الشعري:

نشأ طرفة في بيئة شعرية وعائلة كثير من أفرادها شعراء؛ فعمّه (المرقِّش الأصغر) شاعر، وعمّ أبيه (المرقِّش الأكبر) شاعر، وخاله (المتلمِّس) شاعر، وأخته (الخِرْنِق) شاعرة، وجدّه لأمّه (عمرو بن قميئة) شاعر، ويضيف حنّا الفاخوري أباه كذلك. ولم يشذّ طرفة عن عائلته وبيئته، فقال الشعر منذ نعومة أظفاره. من ذلك أبيات يخاطب فيها أعمامه مطالباً إيّاهم بحقه وحق أمه من ميراث أبيه ومهدداً لهم؛ يقول فيها: 
	ما  تنظـرونَ  بحقِّ  وردةَ  فيكمُ

	
	صَغُرَ  البنـونَ  ورَهطُ  وردةَ  غُيَّبُ


	قد  يبعثُ  الأمرَ العظيـمَ صغيرُهُ

	
	حتى تظَـلَّ لهُ الدمــاءُ  تصَـبَّبُ


	والظلمُ  فرَّقَ  بينَ  حَيَّيْ وائـلٍ

	
	بكرٌ  تســاقيها  المنـايا  تغـلِبُ


	قد  يوردُ  الظلمُ  المبيَّنُ  آجِـناً

	
	مِلحاً يُخالَطُ بالذُّعــافِ ويُقْشَبُ



	وقِرافُ  مَنْ لا يستفيـقُ دعارةً


	
	يُعدي كما يُعدي الصحيحَ الأجربُ


	والإثمُ  داءٌ ليس  يُرجـى بُرْءُهُ

	
	والبِرُّ  بُرْءٌ  ليس  فيـــه  مَعْطَبُ


	والصِّدقُ يألَفُهُ اللبيـبُ المرتجى

	
	والكِذْبُ  يألَفُـهُ  الدنيُّ  الأخْـيَبُ


	ولقد بدا لي أنّهُ سيغـــولُني

	
	ما غالَ  عاداً والقرونَ فأشعِبُـوا



	أدُّوا الحقوقَ تَفِرْ لكم أعراضُكم

	
	إنَّ الكـريمَ إذا يُحَرَّبُ يَغْضَـبُ




                                                                (البستاني، 1998م، ص 74)
وقد حاك المؤرخون حول نبوغه الشعري والنقدي حكايات، ونسجوا حولها الأساطير التي لا يثبت أكثرها للنقد والتحقيق. من ذلك أنهم نسبوا إليه قوله: «استنوَقَ الجملُ» تعليقاً على بيتٍ قاله خاله المتلمّس، وهو:

	وقد   أتناسى   الهمَّ  عند  احتضارِهِ

	
	بناجٍ  عليه  الصَّيعريّةُ  مُكْـدَم ُ




                                                                          (الهاشمي، 1987م، ص 44)
والآن تأمّل البيت السابق جيداً، ثمّ قارنه بالبيت التالي، فهل تتفق معي أنّ القصة موضوعة؟ يقول طرفة في معلقته: 

	وإنّي  لأُمضي  الهمَّ  عندَ  احتضارِهِ

	
	بعوجاءَ  مِرقالٍ  تروحُ  وتغتدي




                                                         (عطوي، فوزي. 1980م، ص 34)
فمن الواضح أنّ الذي اختلق تلك القصّة قد استفاد من بيت طرفة السابق، وأدخل عليه بعض التغييرات، ثمّ نسبه إلى المتلمّس. فقد جعل كلمة "أتناسى"  بدل كلمة "أمضي"، وغيّر الشطر الثاني بذكر صفات خاصة بالجمل إلّا واحدة، وهي قوله: "عليه الصّيعريّة"؛ فإنّها من صفات النوق. 
وأنا لا أُنكر شاعرية طرفة المبكرة، ولا تبحّره في نقد الشعر، أو تقدّمه على غيره فيه، ولكنّ للرواة أفانين في إثبات آرائهم، أو خلق أساطير تعجب غيرهم. 
وقد انشغل طرفة في فترة شبابه باللذة وشرب الخمر حتى طردته قبيلته ونفته. يقول في معلقته: 
	وما  زالَ  تَشرابي  الخمورَ  ولَذّتي

	
	وبيعي  وإنفاقي  طريفي  ومُتْلَدي


	إلى  أن  تحامتني  العشيرةُ  كلُّـها

	
	وأُفرِدْتُ   إفرادَ   البعيرِ  المعبَّـدِ




                                                      (الزوزني، 1405هـ ، ص 59)
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: من أين جاء طرفة بالأموال ليقوم بتبذيرها وهدرها؟ والجواب يمكن استخراجه من البيت الأول؛ إذ ينص على حصوله على نوعين من الأموال: الحديثة، والقديمة الموروثة. وإذا سلّمنا بأنه كان يتكسب بشعره وكان ينفق ما كان يكسبه، فمن أين جاءه المال الموروث وقد حرمه أعمامه منه؟ الجواب هو أنّ هناك حلقة مفقودة لم تذكرها القصة، فيحتمل أن أعمامه قد ردّوا عليه سهمه من إرث أبيه. وإذا سلّمنا بصحة هذا الجواب، فإنّه يمكن الجمع بين رأيي عمر فرّوخ وعبد الجليل السالفين اللذين ظهرا متناقضين.

تشرّده وأسفاره:

بعد نفي القبيلة طرفةَ لاستغراقه في شرب الخمر واللذّة، لم يجد بدّاً من الرحيل، فيمّم وجهه شطر عمرو بن هند، كعبة آمال الشعراء المادحين آنذاك، ولكنّ المصادر لم تذكر كيفية لقاء طرفة بعمرو بن هند، ولا مدحه إيّاه بشعره، وإن كان الظاهر أنه مدحه ونادمه أكثر من مرّة. ولكنّ حنا الفاخوري، وإن يختلف في توقيت لقاء طرفة بعمرو بن هند، إلّا أنه يذكر أن لقاء طرفة بعمرو بن هند كان عن طريق المتلمّس، خاله، وزوج أخته عبد عمرو اللذين كان لهما جاه في البلاط (الفاخوري، 1368هـ.ش، ص72).
وحينما أقطع عمرو بن هند أخويه من أمه وأبيه، وحرم عمرَو بن أمامة أخاه من أبيه، غضب عمرو ورحل إلى اليمن، ورحل معه طرفة الذي كان صديقه، ولم يفارقه إلى أن قتل عمرو في وادي قضيب. فعاد طرفة إلى قومه، بعد أن أظهر ندمه وأعلن توبته عمّا كان منه. 
وقد وصف طرفة تشرّده وأسفاره وحالاته النفسية في قصيدتين من شعره، يقول في الأولى، وقد افتتحها بقوله: 
	قفي ودِّعينا اليومَ يا ابنةَ مالـكِ

	
	وعوجي علينا من صُدورِ جمالكِ


	...

	
	


	ولا غَرْوَ  إلّا جارتي وسـؤالها:

	
	ألا هل لنا أهلٌ؟ سُئِلتِ كذلِكِ


	تُعَيِّرُ سَيْري في البـلادِ ورِحلَتي

	
	ألا رُبَّ دارٍ لي سوى حُرِّ دارِكِ


	وليسَ امرُؤٌ  أفنى الشَّبابَ مجاوِراً

	
	سِوى حَيِّهِ إلّا كآخَرَ هالـكِ






    (عطوي، 1980م، ص  101ــ102؛ والبستاني،  1998م،ص 79)
ويفتتح القصيدة الثانية بقوله:
	أ صَحَوْتَ  اليومَ  أم  شاقَتْكَ  هِرّ

	
	ومنَ  الحُبِّ  جنـونٌ  مُسْتَعِرّ



ثمَّ يستطرد:
	وَ بلادٍ زَعِلٍ ظِلمانُها

	
	كالمخاض الجُرب في اليوم الخدر


	قد  تبَطَّنتُ  وتحتي  جَسْــرَةٌ

	
	تتقي  الأرضَ  بملثــومٍ  مَعِرّ




وقد اعتذر في آخرها عما بدر منه، معترفاً بأخطائه السالفة، معلناً توبته وندمه، قائلاً:

	ولقد  كنتُ  عليكم  عـاتباً

	
	فعقبتم   بذَنوبٍ   غيرِ   مُرّ


	كنتُ  فيكم  كالمغطّي رأسَهُ

	
	فانجلى  اليومَ  قناعي  وخُمُرْ


	سادراً  أحسبُ غيّي  رَشَداً

	
	فتناهيتُ  وقد  صابتْ  بقُرّ










(البستاني،  1998م، ص 67ــ73)
ولكنّ الفاخوري يذكر أن طرفة بعد أن طردته عشيرته ركب ناقته، وهام في البوادي. فمرةً كان يغزو، وأُخرى يلجأ إلى الكهوف والغيران، حتى وصل إلى سواحل جزيرة العرب، وفي رواية إلى الحبشة. وبعد أن أضناه الدهر، عاد إلى قومه ليحيى حياة على أساس العقل، مليئة بالحكمة والرشاد (الفاخوري، 1368هـ . ش، ص72 ).
عودته إلى قومه:

يقال إنّه بعد عودة طرفة إلى قومه، رعى إبلاً لأخيه مَعْبد، ولكنه لم يحفظها وتركها. فأخذها قوم من مضر، فقال شعراً خاطب به قابوساً وعمرواً، ولكنهما خيّبا ظنّه ولم يُرجعاها له. قال:
	لَعَمْرُك  ما كانت حَمولَةُ معبدٍ

	
	على  جُدِّها  حرباً  لدينِك  من مُضَرْ


	وكانَ لها جارانِ  قابوسُ  منهما

	
	حذاراً، ولم  أسترْعِها الشّمسَ والقمَرْ


	وعمرُو بنُ هندٍ كانَ ممن أجارَها

	
	وبعضُ  الجوارِ  المُستـغاثِ  به  غَرَرْ





                                                                            (الهاشمي، 1987م، ص 52)
والظاهر من معنى البيت الأول أنّ عمرو بن هند كان قد أخذ إبل طرفة من مضر ولم يردّها إليه، بل قام بمصادرتها، ولكنّ الفاخوري يذكر أنّ طرفة بعد ضياع إبله لجأ إلى ابن عمه مالك الذي لم يستجب له، بل لامه وعنّفه (الفاخوري، 1368 هـ. ش، ص 72).
ويدّعي الهاشمي أنّ طرفة بعد أن خاب ظنّه في عمرو وأخيه قابوس، وجّه شعره هذه المرّة نحو اثنين من كبراء قومه:

	فلو شاءَ ربّي كنتُ  قيسَ  بنَ خالدٍ

	
	ولو شاءَ ربِّي كنتُ عمرَو بنَ مَرْثَدِ



	فأصبحتُ  ذا مالٍ  كثـيرٍ  وعادَني

	
	بنـون  كرامٌ  سـادةٌ  لِمُسَـوَّدِ




                                                             (الهاشمي، 1987م، ص53)
سجنه ومقتله:

الظاهر أنّ البيتين السابقين لا علاقة لهما بعتاب طرفة لعمرو وأخيه قابوس. ومهما يكن من أمر، فإنّ طرفة سرعان ما أتلف أمواله التي حصل عليها أخيراً، وعاد إلى السفر قاصداً بلاط عمرو بن هند مرّة أخرى، ولكنه هذه المرّة كان نديماً لأخيه قابوس الذي كان مولعاً بشرب الخمر. ويبدو أنّ عتاب طرفة الآنف الذكر لم يَرُق عمراً، كما لم يرقه قيام طرفة بمرافقة عمرو بن أمامة إلى اليمن. فلم يلقَ طرفة الاحترام اللائق به في البلاط. أضف إلى ذلك عدم الاهتمام السابق، أو بالأحرى البرود الذي لقيه من عمرو بن هند فيما يتعلق بمطالبته عَمراً بالثأر لأخيه عمرو بن أمامة الذي قتلته قبيلة مراد اليمنية. أضف إلى ذلك غرور الشباب الذي كان يتمتع به طرفة، حيث لم يبلغ الثلاثين من عمره آنذاك، ونزعة الفخر بنفسه أو بقومه، كل تلك الأسباب مجتمعةً أدّت إلى نفاد صبر طرفة، وعدم استطاعته تحمّل الذلّ الذي كان يلقاه في بلاط عمرو بن هند، فلم يجد بدّاً سوى أن جرّد سيف الشعر ليهوي به على رقبتي عمرو بن هند وأخيه قابوس، فهجاهما بثمانية أبيات، جعلها قسمين، خصّص الأبيات الأربعة الثانية منها لبيان سبب الهجاء، أو إنها كانت بمثابة محاولة لإقناع المتلقّي بأحقّيّته في هجائه. وقد كانت تلك الأبيات الثمانية كافية لأن يقوم عمرو بن هند بسجن طرفة وقتله بعد ذلك. 
يقول طرفة مخاطباً عمرو بن هند الذي جعل أيامه يومين: يوماً للصيد، ويوماً يجلس فيه للناس ينظر في أمورهم، ويستقبل أهل الحاجات منهم، مما يدلّ على ولعه بالصيد ورخاء ملكه ودولته:

	قسمتَ الدهرَ في زمنٍ رخِيٍّ

	
	كذاكَ الحكمُ يقصِدُ  أو يجورُ


	لنا  يومٌ  وللكِرْوانِ   يـومٌ

	
	تطيرُ  البائسـاتُ  ولا  نطيرُ


	فأمّا  يومُهنَّ   فيـومُ  نحسٍ

	
	تُطاردُهنَّ بالحَدَبِ الصقـورُ


	وأمّـا يومُنـا  فنظلُّ  رَكْباً

	
	وُقـوفاً  ما  نَحِلُّ  وما نسيرُ





                                               (الهاشمي، 1987م، ص144ــ145)

إنّ وقوف طرفة على باب قصر عمرو بن هند وقابوس نهاراً كاملاً دون أن يُؤذن له بالدخول، قد أوجد فيه شعوراً بالذّلّة والحقارة كان من العسير عليه أن يهضمه أو يتحملّه وهو الحرّ الأبيّ، خاصة وأنه يبدو أنّ تلك المسألة كانت قد تتكررت أكثر من مرّة، وهو ما يدل عليه قوله: «وأمّا يومُنا  فنظلُّ  رَكْباً»، حيث لا يعني به يوماً محدداً، بل يقصد به النهار بصورة عامة. 
ويذكر الدكتور محمد علي الهاشمي (1987م) عدّة أسباب لقيام عمرو بن هند بسجن طرفة وقتله بعد ذلك، منها:

1ــ  تشبيب طرفة بأخت عمرو بن هند، وذلك ــ حسب قول ابن قتيبة ــ أن طرفة كان ينادم عمرو بن هند، فأشرفت ذات يوم أخته، فرأى طرفة ظلَّها في الجام الذي كان في يده، فقال:

	ألا يا بأبي الظبيُ الـ

	
	ـلذي يبرقُ شِنْفاهُ


	ولولا  الملِكُ القا

	
	عدُ قد ألثمني  فاهُ




فحقد عمرو بن هند ذلك على طرفة، ولكنه لم يُظهر له سوءاً (ص 55).

وقد ذكر نيكلسن (1969م) تلك القصة بتفاصيل تختلف؛ إذ تحدّث عن جلوسه في مقابل أخت الملك عمرو على مائدة واحدة ليقوم طرفة بالتغزّل بها أمام أخيها دون خجل أو استحياء، فيضمرها له الملك (ص181 ــ 182).
وهذه القصة التي اعتبرها الرواة سبباً لحقد عمرو بن هند على طرفة وسجنه وقتله بعد ذلك، تعجز عن الإجابة على سؤالين، هما:

أولاً. إنّ طرفة، وإن كان شارباً للخمر ويهتمّ كثيراً باللذة، إلا أنه لم يكن مستهتراً بالأعراف والقيم الاجتماعية والشرف والناموس. يشهد على ذلك ما يُثبته لنفسه من شيم النجدة والحميّة والدفاع عن الشرف، والبعد عمّا يُشين والحيانة والفساد. ومن ذلك قوله: 

	ولا تجعليـني  كامرئٍ  ليسَ  همُّهُ

	
	كهمّي، ولا يُغني غِنائي  ومشهدي


	بطيءٍ عن الجُلّى، سريعٍ  إلى  الحَنا

	
	ذليـلٍ بأجمـاع الرجـالِ مُلَهَّدِ


	فلو كنتُ وَغْلاً في الرجالِ لَضرَّني

	
	عداوةُ ذي الأصحـاب والمُتَوَحِّدِ




 (البستاني، 1998م، ص  66)
 فكيف يقول تلك الأبيات في حضور عمرو بن هند؟
ثانياً. لماذا يحقد عمرو بن هند لذلك على طرفة ولا يُظهر له سوءً؟ هل كان يخاف منه، وهو مضرِّط الحجارة ومحرّق مائة من بني تميم، أم أنه لم يكن عربياً أصيلاً فيهبّ للثأر لشرفه وعِرضه، أم أنه كان غبيّاً، فلم يفهم ما كان يرمي إليه طرفة بأبياته؟
2ــ شخصية طرفة الفتية المستعلية الفخور التي لا يمكن أن تذوب في شخصية الملك الممدوح؛
3ــ تسرّب أنباء هجائه إلى عمرو بن هند وقابوس وبني المنذر؛
4ــ مطالبته عمرو بن هند بالثأر لأخيه عمرو بن أمامة من قبيلة مراد التي قتلته، بقوله: 
	أ عمرَو بنَ هندٍ ما ترى رأيَ معشرٍ

	
	أماتوا أبا حسّانَ جاراً مجاورا



لكن هذا البيت لا يُفصح عمّا يشين، كما في عتابه لعمرو وأخيه قابوس، حيث قسا عليهما، وهل تُعتبر الدعوة إلى طلب الثأر إثماً؟

5ــ معاتبته على [عدم إرجاع إبله أو ] أخذها من قبل عمرو بن هند أو قابوس بسبب مسير طرفة مع عمرو بن أمامة إلى اليمن.
ويمكن إضافة سبب آخر لحقد عمرو بن هند على طرفة، وهو مسيره مع عمرو بن أمامة ومناصرته له، وتركه عمرو بن هند وأخاه قابوساً.

ونحن لا ننكر أن تكون كل تلك الأسباب، الصحيح منها طبعاً، ما عدا هجائه لعمرو بن هند، سبباً في إثارة عمرو بن هند، وكانت كافية لإبعاد طرفة أو إذلاله، ولكنّها لم تكن كافية لاتخاذ قرار قتله. لذلك عندما عاد طرفة إلى البلاط، وافق عمرو بن هند على ذلك، وكان له ألّا يوافق. ولو كان قد اتخذ قرار قتله منذ البداية لقتله، لكنه لم ينفذه لعدم وجود الداعي القويّ لذلك.

ولو تمعّنّا في كافة الأسباب التي جرى ذكرها، لوجدنا أنّ هناك سبباً رئيسياً جعل عمرو بن هند يقوم بسجن طرفة، ثم بقتله، يبرز من بين كافة الأسباب المذكورة، بحيث يمكن اعتبار كافة الأسباب السالفة تمهيداً له ليصل عمرو بن هند بعد ظهوره إلى قناعة تامة بقراره. وقد كانت الأسباب الأخرى ثانوية أدّت إلى الهجاء، أو تظافرت معه ليكون نصيب طرفة السجنَ ثم القتلَ. والدليل على ذلك أنّ عمرو بن هند لم يقتل طرفة إلى أن قام الأخير بهجائه. 
والآن اقرأ معي هذه الأبيات الأربعة، وهي الأربعة الأولى من أبيات الهجاء الثمانية:

	فَليتَ  لنا  مكانَ  المَلْكِ  عَمْرٍو

	
	رَغوثاً  حولَ  قُبَّتنا  تَخورُ


	مِنَ  الزَّمِراتِ  أسبَلَ  قادِمـاها

	
	وضَرَّتُها  مُرَكَّـنَةٌ  دَرورُ


	يُشارِكُنا  لنا  رَخِـلانِ  فيها

	
	وتَعلوها الكِباشُ فما تَنورُ


	لَعَمْرُكَ  إنّ  قابوسَ  بنَ  هندٍ

	
	لَيَخلِطُ  مُلْكَهُ  نَوْكٌ  كثيرُ




                                                          (الهاشمي، 1987م، ص 31)
تأمّل في الأبيات السالفة، هل ترى أنّ مثل عمرو بن هند يحتملها وهو الملك المستبدّ المطاع في الآفاق؟! إنه بحقّ هجاء مرّ لاذع. 
وتصل أنباء هذا الهجاء إلى عمرو بن هند وقابوس، وإن الشائع أنها وصلت عن طريق عبد عمرو، زوج أخت طرفة، الذي كان من ندماء عمرو بن هند عندما كانا في ساعة لهو؛ حيث ذكر عمرو بن هند أبياتاً لطرفة يذكر فيها ضخامة بطن عبد عمرو واسترخاء جلده، فغضب عبد عمرو وقال: «لقد قال طرفة في الملك ما هو شرّ من هذا وأقبح!» ثمّ يذكر أبيات طرفة السابقة بعد إلحاح الملك عليه. ولتأييد تلك القصّة يذكرون أبياتاً لطرفة عاتب فيها عبد عمرو على إفشائه سرّه. ونحن لا نرى في الأبيات ما يشير إلى تلك القصة، ولا دليل فيها على أنّ السرّ المذكور هو هجو طرفة لعمرو بن هند؛ إذ من الممكن أن يكون أمراً آخر (البستاني، 1998م، 76 ــ 77).  
وليس مهماً كيف وصلت تلك الأنباء إليهما، وإنّما المهم أنها وصلت عمرواً الذي استشاط غضباً، وأمر بإلقاء القبض على طرفة وإيداعه السجن، ليأمر بقتله بعد ذلك. ولم تنفع محاولات طرفة في استعطاف عمرو وإنكاره عدم هجائه، حيث أرسل إليه من سجنه: 

	إنّي وجدِّكَ! ما هجَوْتُكَ، والـ

	
	أنصابِ يُسفَحُ بينهنَّ دمُ


	ولقد  هممتُ  بذاك  إذْ  حُبسَتْ

	
	واُمِرَّ  دونَ عُبَيدةَ  الوَذَمُ


	أخشى عقابك، إنْ قَدَرْتَ ولـم

	
	أغدِرْ  فيُؤْثرَ  بيننا الكَلِمُ






                                                                              (الهاشمي، 1987م، ص 57)
ولطرفة شعرٌ جميل في سجنه ضاع أكثره؛ إذ ينقل الدكتور محمد علي الهاشمي عن الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2، ص 268) والحيوان (ج 7، ص 157) قوله: «وليس في الأرض أعجبُ من طرفة بن العبد وعبد يغوث، وذلك إذا قسنا جودة أشعارهما وقت إحاطة الموت بهما، لم تكن دون أشعارهما في حال الأمن والرفاهية» (الهاشمي، 1987م، ص87).
ويذكر فوزي عطوي (1980م) قصيدة قالها طرفة في سجنه مستعطفاً عمرو بن هند، أولها:

	أبا منذرٍ كانت غروراً صحيفتي

	
	ولم أُعطكم بالطوعِ مالي ولا عِرضي


	أبا منذرٍ أفنيتَ فاستبقِ  بعضَنا

	
	حنانيكَ! بعضُ الشرِّ أهون من بعضِ



  (ص 96)
كل ما مرّ يدل على أن سجن طرفة لم يكن لفترة قصيرة. وقد ذكر بعض مؤرخي الأدب أسباباً مختلفة لمقتل طرفة، حيث قال عبد الجليل (1373 هـ. ش): «إنّ طبائع طرفة الميّالة للمزاح وفخره بنفسه الذي لا يحدّه حدّ لم يرقْ لملك الحيرة، وأدّى إلى مقتله، ولكننا لا نستطيع بسهولة أن نبيّن ظروف قتله؛ لأنّ الأساطير قد صبّتها في قالب قصّة حزينة» (ص47).
ويقول عمر فرّوخ حول طرفة ومقتله:
واشترك طرفة في حرب البسوس، وكان معاصراً للمنذر الثالث (514 ــ544) ولابنه عمرو بن هند. وكذلك كان صديقاً لعمرو بن مامة [هكذا وردت في النصّ]، أخي عمرو بن هند لأبيه. فلمّا تولّى عمرو بن هند مُلك الحيرة، ولم يكن قد بقي بينه وبين طرفة مودّة، سافر طرفة وعمرو بن مامة بتجارة لهما إلى اليمن، ومكثا هنالك بضع سنوات. ثمّ إنّهما قُتلا في أثناء رجوعهما، نحو عام 62 ق. هـ (560م)، وطرفة في الثلاثين من عمره (فرّوخ، 1984م، ص 136).
إنّ أكثر الكتب التي ترجمت لطرفة ــ وخاصة القديمة منها ــ قد ذكرت قصة طريفة لسجن طرفة ومقتله، ولكنّها أبعد من أن تُصدَّق، وملخصها أنّ عمرو بن هند، بعد أن وصله هجاء كل من طرفة وخاله المتلّمس إياه، أرسل إليهما أن يأتياه ليكافئهما، خديعةً وغدراً. فلما حضرا عنده، أعطاهما كتابين إلى عامله على البحرين ليقوم بذلك. فلما صارا في ضواحي الحيرة، سأل المتلمّس ــ وكان أُمّيّاً ــ غلاماً أن يقرأ الكتاب له. فسأله الغلام: هل أنت المتلمِّس؟ فقال: نعم. قال: فانجُ بنفسك؛ فإنّ في هذه الرقعة حتفك. فألقى المتلمّس صحيفته في نهر، وطلب من طرفة أن يفعل مثل ذلك، فلم يستجب له طرفة، وقال: إن كان قد تجرّأ عليك، فإنه لم يكن ليتجرّأ عليَّ. فتركه المتلمّس وسار إلى الشام ولحق بالغساسنة، بينما سار طرفة إلى البحرين، وسلّم الكتاب إلى عاملها البكري الذي طلب منه الهرب قبل أن يقرأ الكتاب على الملإ، ولكنّ طرفة رفض ذلك فسجنه العامل، ولكنه رفض قتله واستقال من منصبه. فأرسل عمرو بن هند تغلبيّاً مكانه، وأمره بقتل طرفة مع العامل. 
وتتعدد الروايات وتتضارب حول تفاصيل القصة، وخاصة كيفية مقتل طرفة. وترد على هذه القصة عدّة أسئلة:

1ــ لماذا أحال عمرو بن هند قتل طرفة إلى عامله على البحرين؟ هل كان يكره أن تتلطّخ يداه بدم طرفة وهو الذي حرّق مائة من بني تميم؟!
2ــ لماذا اختار عمرو بن هند البحرين وفيها قوم طرفة وعاملها بكريّ، أما كان يخشى ثورتهم عليه بسبب مقتل شاعرهم؟!
3ــ كيف أنّ بكراً لم تَثُر وهي تنظر إلى شاعرها يُقتَل أمام أعينها، بينما خاضت حرباً شعواء لمدّة أربعين سنة بسبب ناقة؟!
4ــ لماذا لم يهرب العامل البكريّ؛ إذ رفض تنفيذ أمر الملك ولم يطلق سراح طرفة؟ كيف يلبث ذلك العامل ليُقتل على يد تغلبيّ، وهو أعرف من غيره بعمرو بن هند؟!
5ــ كيف صبرت بكر على إهانة عمرو بن هند إياها بتنصيب تغلبيّ عليها وقتل اثنين من أبرز شخصيّاتها؟!
ويؤيد الشكوك التي أوردتُها الشك الذي أورده بطرس البستاني (1989م) تعليقاً على قصة مقتل طرفة، حيث قال: «هذه هي الرواية المشهورة عن مقتل طرفة، وقد تناقلتها كتب الأدب في شيء من الاختلاف. أمّا نحن، فلا يسعنا إلّا أن ننظر إليها بشك واحتياط لظهور الاصطناع عليها؛ فإن سير حوادثها يبيّن التكلّف» (ص  118). ثم يذكر المواضع التي شكّك فيها من القصة الأسطورة، فيذكر هجاء طرفة لعمرو بن هند وعبد عمرو
، و إشفاق ملك العراق من قتله في قاعدة ملكه خوفاً من هجاء المتلمس له، فيرسله إلى البحرين ليُقتل في مسقط رأسه وبين أهله وعشيرته، وغير ذلك من أحداث القصة. ثم يعلّق على ذلك بقوله: 

فلقد كان بوسع عمرو بن هند أن يفتك بالشاعرين معاً في العراق، بدلاً من أن يرسلهما إلى البحرين. ولقد كان ينبغي أن يخشى هجاء المتلمس أخيراً، كما خشيه أولاً بعد أن نجا هذا من الشَّرك الذي نُصب له. ولقد كان بوسع صاحب البحرين أن ينجو وطرفة دون أن ينتظر قدوم العامل الجديد ليقتلهما معاً (السابق). 

ثم يذكر البستاني قصة أُخرى أوردها الرواة، مفادّها أن نسيبه، صاحب البحرين، أرسل إلى طرفة في سجنه جارية اسمها خولة، فردها وقال في ذلك أبياتاً مطلعها: 
	ألا اعتزليني اليومَ يا خولُ أو غُضِّي

	
	فقد  نزلت  حدباءُ  محكمةُ  العضِّ



ومنها البيت الذي يخاطب به عمرو بن هند:

	أبا  منذرٍ  أفنيتَ  فاستبْقِ  بعضَنا

	
	حنانَيكَ! بعضُ الشرِّ أهونُ من بعضِ



فيشكك فيه كذلك؛ لأنه لا يدل على حقيقة الحال، حيث إن ملك العراق لم يُفنِ قبيلة الشاعر حتى يصحّ قوله السابق طالباً استبقاء البعض. 

ويتساءل البستاني كذلك عن سبب تسمية الجارية بخولة، وهو الاسم الذي يشبّب به الشاعر، مشكِّكاً في القصة برمّتها، ثم يخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن مقتل طرفة على يد عمرو بن هند قد يكون بسبب الهجاء، وقد أشار الفرزدق إلى ذلك بقوله: «وأخو بني قيسٍ وهنّ قتلنهُ»؛ أي: القصائد (البستاني، 1989م، ص 118ــ119). 

والواقع أنّ قول الفرزدق السالف لا يثبت إلّا أن الذي قتل طرفة هو شعره، وهذا مسلّم به، فلم يكن لطرفة سلاح سوى شعره، بل لا يشكّ أحد من الباحثين أن سبب مقتل طرفة هو هجاؤه لعمرو بن هند، ولكنّهم يختلفون في المنفِّذ والطريقة.

ويضيف مصدر آخر ذكر أسطورة مقتل طرفة مدافعاً عنها سبباً آخر لخوف عمرو بن هند من قتل طرفة، إضافة إلى هجاء المتلمس له، وهو اجتماع بكر بن وائل عليه. وفي طيّات حديثه، يحاول تبرير عدم إظهار عمرو بن هند علمَه بهجاء طرفة له، بعد أن أخبره عبد عمرو بن بشر، صهر طرفة، بذلك بأنه كان يخاف هروب طرفة. (البستاني، د . ت، ص 8). فعمرو بن هند كان يخاف هروب طرفة منه، فلا يُظهر علمه بهجائه له، وطرفة ــ كما في الأسطورة ــ عندما يخبره المتلمس ووالي البحرين بعزم عمرو بن هند على قتله وأمره بذلك لا يهرب! فهل هذا منطقي؟ 

والطريف أنّ فؤاد أفرام البستاني (1998م) يذكر أنّ قبر طرفة كان معروفاً بـ«ـهَجَر»، وهي من بلاد البحرين (ص 55).
ولا بأس أن نشير في نهاية المقالة إلى عدد من الكتب المهمة في العصر الحديث التي تناولت حياة العرب الأدبية في الجاهلية وأشارت، من قريب أو بعيد، إلى طرفة.

يشير بلاشير في كتابه تاريخ الأدب العربي (1998م) إلى أنّ عمرو بن هند قد حقد على طرفة لهجائه إياه، كما يشير إلى صحيفة طرفة ومقتله على يد والي البحرين، ويعزوه إلى كون طرفة أقلّ دراية وحذراً من المتلمّس (ص327).
ولم يتطرّق شوقي ضيف (د. ت) إلى طرفة أو إلى حياته سوى أنه عدّه من ضمن الشعراء الذين مدحوا عمرو بن هند (ص 211)، أو أن يستشهد بشعره بعض الأحيان (ص 7).

ويروي طه حسين أسطورة مقتل طرفة باختصار معتبراً أن سبب حنق عمرو بن هند على طرفة والمتلمّس هو هجاؤهما له. ثمّ يُعلّق بعد ذلك بقوله: «وقد كثُرت الأحاديث حول هذه القصة، وأفضت إلى أشياء أعرضنا عن ذكرها لظهور النّحْل فيها» (حسين، 1991م، ص 230ــ231) ويقصد بقوله: (النّحْل) الوضع.

لم يركز طه حسين اهتمامه على قصة مقتل طرفة بقدر تركيزه على قضية النحل في شعره والتشكيك به وخاصة معلّقته، بانياً شكّه على مسألة واحدة فقط هي أنّ أسلوب شعر طرفة يميل إلى الجزالة وقوّة الألفاظ، وهو ما يُبعده عن شعر ربيعة المعروف بسلاسة ألفاظه، على حدّ تعبيره، واكتفى بالشك فيها واعتبارها أسطورة لا تُصَدَّق.

ويتحدّث أحمد الزيات (د. ت) باختصار، عن حياة طرفة مكرِّراً جميع النعوت والقصص التي حكاها الرواة حول طرفة، بما في ذلك أسطورة قتله التي يتناولها تناول المسلّمات دون أن يشكّ فيها، ولعل ما يشفع للزيات في ذلك هو كون كتابه لم يكن تحليلياً، بل كان منهجاً دراسياً كتبه لطلبة المدارس الثانوية والعُليا (ص 70).
أمّا نكلسن (1969م)، فيذهب إلى أبعد مما تطرّق إليه الزيات، فيذكر موجزاً عن حياة طرفة، معتبراً إياه نابغة في الهجاء منذ صغره مسجِّلاً بيت طرفة في هجائه لعمرو بن هند، مضيفاً إلى ذلك جلوسه في مقابل أخت الملك عمرو على مائدة واحدة ليقوم طرفة بالتغزّل بها أمام أخيها دون خجل أو استحياء، فيُضمرها له الملك. وبذلك يُظهر طرفة بمظهر الناكر لجميل الملك الذي أكرمه فهجاه طرفة، واستأمنه على عرضه فخان  الأمانة. وفي نهاية المطاف يذكر قصة مقتله المعروفة آخذاً بها أخذ المسلَّمات، دون نقاش أو تحليل (ص181ــ182).
الخاتمة

قامت هذه المقالة بسيرٍ متأنّ في حياة طرفة الذي يعدّ أُسطورة في الشعر قبل الإسلام، بالنظر إلى قِصَر حياته وغزارة عطائه وعبقريّته الفذّة، فجلت عن حياته شيئاً من الغموض الذي كان يلفّها. ومما لاشكّ فيه أنّ السبب الحقيقي لمقتل طرفة هو هجوه لعمرو بن هند، ولكنّ الباحثين في حياة طرفة انقسموا حيال مقتله إلى قسمين: الأول صدّق أسطورة قتله التي تنصّ على أنّ ذلك تمّ بشكل غير مباشر عن طريق والي البحرين، والثاني لم يصدّق تلك الأسطورة، و اعتبر قتله قد تمّ بشكل مباشر على يد عمرو بن هند في الحيرة. 
وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين كذلك: الأول جعل السبب الحقيقي لمقتل طرفة هو أشعاره الهجائية أو قصائده الموجهة إلى عمرو بن هند ومن حوله ومواقف طرفة؛ والثاني رجّح أن يكون السبب الحقيقي هو هجوه لعمرو بن هند فحسب، ولكنه لم يقطع به. 
أمّا هذه المقالة، فقد ناقشت القصة التي يذكرها أغلب الرواة والمؤرخين لمقتله بما يشبه الأساطير، ورفضتها بعدد من الأدلة المنطقية، وأثبتت ــ بما لا يقبل الشك ــ أنّ مقتل طرفة تمّ في الحيرة بأمر مباشر من عمرو بن هند. هذا أولاً، وثانياً أنّ سبب مقتل طرفة الوحيد هو هجاؤه لعمرو بن هند وأخيه قابوس، وأنّ الأسباب الأخرى التي ذُكرت لمقتله ــ إن صحّ بعضها ــ لم تكن سوى تمهيد أو تحفيز لعمرو بن هند ليقوم بذلك ودافعاً له؛ إذ لم يقم عمرو بن هند بقتل طرفة إلّا بعد أن قام الأخير بهجائه، ممّا يدلّ على أنّ كافة تلك الأسباب مجتمعة، ما عدا الهجاءَ، لم تكن كافية لأن يقوم عمرو بن هند بقتل طرفة. 
وإنّ واحداً من أحدث الكتب المعاصرة (التي استطعت الحصول عليها)، أعني كتاب الدكتور محمد علي الهاشمي، أستاذ الأدب العربي في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية في الرياض، الموسوم (طرفة بن العبد: حياته وشعره) والذي تمّ تجديد طباعته عام 1987م، لم يستطع هو الآخر ــ رغم قيامه بدراسة علمية لحياة طرفة ــ أن يعطي سبباً واضحاً وقاطعاً لمقتل طرفة، واحتمل عدّة أسباب لقيام عمرو بن هند بقتل طرفة، ولم يرجّح أيّاً منها، مما يترك القارئ في حيرة من أمره، كما أنّ بطرس البستاني هو الآخر اكتفى برفض الأسطورة معتبراً أنّ هجاء طرفة لعمرو بن هند كان السبب في مقتله على يد عمرو بن هند، ولكنه أعرض عن الجزئيات، واهتمّ بالنفي أكثر من اهتمامه بالإثبات. 
وأنا لا أدّعي أنّ هذه المقالة كاملة متكاملة لا تخلو من نقص، بل تبقى جهداً متواضعاً، آمل أن أكون قد وُفِّقتُ فيها لما ادّعيته لها، ولله وحده الكمال، عليه توكلت وإليه أُنيب. 

نتائج البحث:

نستطيع في نهاية المقالة أن نسجّل بعض ما توصّلت إليه المقالة من نتائج كما يلي:

1ــ إنّ الحلقة المفقودة التي لم تذكرها قصة طرفة حول مصدر المال الموروث الذي حرمه أعمامه منه، هي أنّ أعمامه قد ردّوا عليه سهمه من إرث أبيه.
2ــ إنّ قصة نقد طرفة لبيت المتلمّس بقوله: «استنوق الجمل» هي قصة ملفّقة؛ فإنّ الذي اختلق تلك القصّة قد استفاد من أحد أبيات معلقة طرفة، وأدخل عليه بعض التغييرات الطفيفة، ثمّ نسبه إلى المتلمّس.
3ــ إنّ قصة تغزّل طرفة بأخت عمرو بن هند التي اعتبرها الرواة سبباً لحقد عمرو بن هند على طرفة وسجنه وقتله بعد ذلك لا صحّة لها ومرفوضة لسببين: 
الأول أنّ طرفة، وإن كان شارباً للخمر ويهتمّ كثيراً باللذة، إلّا أنّه لم يكن مستهتراً بالأعراف والقيم الاجتماعية والشرف والناموس. يشهد على ذلك ما يُثبته لنفسه من شيم النجدة والحميّة والدفاع عن الشرف والبعد عمّا يُشين والخيانة والفساد؛

والثاني أنّ عمرو بن هند لم يكن يخاف من طرفة؛ فهو مضرِّط الحجارة ومحرّق مائة من بني تميم، كما أنّه كان عربياً أصيلاً يدافع عن شرفه وعِرضه ويثأر له إن تعرّض لإهانة أو خطر، ولم يكن غبيّاً فلم يفهم ما كان يرمي إليه طرفة بأبياته، وبالتالي يجب استبعادها من الأسباب الممهّدة لمقتل طرفة.
4ــ إنّ مسألة مطالبة طرفة عمرو بن هند بالثأر من قاتلي أخيه عمرو بن أمامة لا تعتبر سبباً منطقياً لحقد عمرو بن هند على طرفة؛ لذا يجب استبعادها من الأسباب الممهّدة لمقتل طرفة.
5ــ يمكن تلخيص الأسباب الممهّدة لمقتل طرفة أو المحفّزة على ذلك بما يلي:
أ. شخصية طرفة الفتية المستعلية الفخور التي لا يمكن أن تذوب في شخصية الملك الممدوح؛
ب. معاتبة عمرو بن هند وقابوس على عدم إرجاع إبله أو أخذها من مضر؛
ت. مسيره مع عمرو بن أمامة، ومناصرته له وتركه عمرو بن هند وأخاه قابوساً.
6ــ إنّ السبب الحقيقي لمقتل طرفة هو هجاؤه لعمرو بن هند وقابوس وبني المنذر.
7 ــ إنّ قصة وصول أنباء هجو طرفة لعمرو بن هند وقابوس عن طريق عبد عمرو، زوج أخت طرفة، الذي كان من ندماء عمرو بن هند عندما كانا في ساعة لهو، هي قصة لا دليل عليها ومن اختراع المؤرخين.
8 ــ نحن لا ننكر أن تكون كل تلك الأسباب، الصحيح منها طبعاً، ما عدا هجاء طرفة لعمرو بن هند، سبباً في إثارة عمرو بن هند، وكانت كافية لإبعاد طرفة أو إذلاله، ولكنّها لم تكن كافية لاتخاذ قرار قتله. 
9ــ لو كان عمرو بن هند قد اتخذ قرار قتل طرفة منذ البداية، ولكنه لم يفعل لعدم وجود الداعي القويّ لذلك.
10ــ إنّ قول الفرزدق: «وأخو بني قيسٍ وهنّ قتلنَهُ»، أي القصائد، لا يُثبت إلّا أنّ الذي قتل طرفة هو شعره، وهذا مسلّمٌ به؛ فلم يكن لطرفة سلاح سوى شعره؛ لذلك يحتمل الباحثون عدّة  أسباب لمقتل طرفة أحدها هجاؤه لعمرو بن هند.
11ــ أشار بعض الباحثين إلى أنّ هجاء طرفة لعمرو بن هند وقابوس من الممكن أن يكون سبب القتل، لكنّهم لم يقطعوا بذلك، واختلفوا في أسلوبه والتفاصيل، إضافةً إلى أنّ هذه المسألة لم يُفرِد لها أحد باباً أو بحثاً خاصاً، وإنّما كان يمرّ عليها مرور الكرام ضمن موضوع أشمل، وقلّما تناولها أحد بعمق واهتمام، الأمر الذي قامت به هذه المقالة. فهذه المقالة، إذن تتميّز بأمرين: الأول هو أسلوبها، والثاني هو تأكيدها على أنّ القتل قد تمّ مباشرة على يد عمرو بن هند بسبب قصيدة واحدة فقط ولا غير هجا بها طرفةُ عمرو بن هند وأخاه قابوساً،  وما عداها كان تحفيزاً وتأكيداً.
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